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الحمد لله الذي کرم بني آدم - ذكرّهم وأثئاهم ‏ على 
كثير من خلق؛ رآبان شم طريق المداية والاستقامةء فشرع 
هم شرائع في هذه الحياة اند ولم يفرّق بين الذّكر والالشی 
في وجوب طاعته واتّباع صراطهء فأوجب عل الجنسين 
واجباتِ» ونزش عليهم فرانش وأعطى کل ذي حقٌّ 
حمّهه فللوّجل حه وللمرأة حقهاه فلم تعرفب البشرية ديا 
عُني بالمرأة أجل عناية ونم رعاية وأكمل اهتمام كالإسلام. 

رفع مكاتتها وعظّم متزلتهاء فصار ها المقامٌ الأعلء 
وأصبحت نستم بشخصيةِ محترّمة وحقوق مقرّرة وواجباتٍ 


Fa 


معتبرؤء فأشاد بفضلهاء ورفع شأتهاء وعدّها نعمةٌ عظيمةٌ 
يجب مراعاتها رالعناية بباء وجعلها شقيقة الرّجل؛ لاد 
أصل خلقتهی| واحدٌ كما قال عليه الصَّلاة والسّلام-: 20 
الما شین الرجَالی»۳. 

ری ها طفلت روف عل الاخسان الیهاه فعن 
آنس فت أن ال 4# قال: من قال خرن نی تب 

نا وَهُوَ گهائن». 
ورعی تھا آثاء ‏ فدعا ال إكرامها إكرامًا خاضاء 


میم سعد عق وس وباي 


وحث على العناية بهاء ویرک بد هلان 
رحس من ند آلب أحَدُهْمَآ أو اهما فد َل مس 
أ ولاترهعا ول ما رلا كر )€ غ4ا ]. 


بل جعل حقٌّ الأمٌ في الب آكد من حق الأب» فعن تز 


جاه يوم اليا 


(۱) أخرجه أبو داود في «السّئن» »)۲۳١(‏ وصحّحه الألباني ني 
«السلسلة الصّحيحة» (۲۸۲۳). 
22 أخرجه مسلم في ااصحيحه» (۲3۳۱). 
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ابن خکیم عن أبيه عن جدّه قال: قلث: يا سول الله! من ی 
5 غ2 ا 2 ت ی 5 e‏ وروم 2 
ال: «أمَكَ نم مَك نم مك نم أباك م ارب فالافربت»۳. 
رعی حقها زرجةّ وجعل ها حقوقا عظيمة على 
زوجهاء من العاشرة بالعروف والاحسان والرّفق بها 
والاکرام قال 48: «آلا وَاسْتَوْصُوا بالّسَاءِ یره 
عَوَانَ دگ . 
رعى الإسلامٌ حقَّها أخمًا وعمّةٌ وخالة: فقال ‏ عليه 
5 ۳ مق 8 E‏ 2 
الضّلاة والسّلام : «االة مره الأ" . 
فهذه بعض حقوق المرأة الي بها الاسلام ودعا إليهاء 
فمنزلة المرأة أكبرٌ ما بتصوّره من يدعو إلى تحریرها بزعمه. 
والمرأة - أيضًا ‏ في تعالیم الاسلام كالرّجل مطالبة 


(۱) أخرجه آبو داود في «السْنن» (۵۱۳۹) وصحّحه الالباني في 
«إرراء الغلیل» (۸۳۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في (جامعه" (۱۱۲۳). 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۱۹۹), 


0 


بالتُكاليف الشَّرعيّ وفيا يترثَّبُ عليها من جزاءات 
وعقوبات. قال الله تعالى: ط ومن یم کت ين 


د ڪر ون وه مین کاو ييک يَدْحْلونَ له ولا يظكمون 


ترا © [ اتا ]ء وقال: من عير لا تن گر 


آذ انی ور خزية ییک و ] لوسر أَجْرَهم 
لسن ما اَمو £ [ اة ]. 


فتحمُّلها لأمانة الاسلام كغيرها من الرّجال؛ من 
العمل بتعاليمه والدّعوة إلى قيمه وآخلاقه» فلا يمكن 
إبعادها عن الجتّمم المسلم؛ لن تأثي‌ها فيد واضح و جل. 

فإذا كان حال المرأة ما ذكرء شا حقوقٌ وعلیها 
واجبات» كانت جزءًا لا يتجرّأ من هذا الجتمع؛ فهي أهل 
له عل للاستشارة» بل كانت في الزَّمن الأوّل مَدْرَسَةٌ 
للأجيال» ترئیهم وتُعلّمهم؛ وتجدییم إلى السّبيل الواضح» 
والضُراط المستقيم» با آناها الله تعالى من الّثر على قلوب 
غيرها ذكرانًا وانئاء فلذلك لم تخرج عن أن تکون ناصحة 


ی 


لغيرها فیما تراه من عدول عن ای وانّباع لشبل الصَّلال» 
وهي داخلةٌ في قول اي - عليه الصّلاة والّلام ‏ ومُطالَةٌ 
بتحفیفه: لین التصِيحَدٌ قُلنا: لمن؟ قال: «لله وَلِكِتَابهِ 
رول ول رین ما۰۱ 

فهي ناصحة ومبیّة. وهادية» ومرییق ونصاتحها 
لغیرها تجعل من الحياة حياةً مقر مليئةً بالاطمتنان 
والتّعادة؛ لأا تستطيع رد التثفوس عن الخطأ بتبیهها 
وإرشادها إلى ما يُصِلحُها ويُسِدِّدُها؛ حًا للمنصوح ورغبة 
في استقامة حاله وصلاجهاء وت من حسن البيان ونيّة 
صادقة وعاطفة جِيّاشةء تجعلها تذهبٌ بعقول العُصاة إلى بر 
الامان وشاطئ الخير واللاح. 

وقي هذا البحث إبرازٌ لما ينبغي أن تكو عليه ار في 
جال الدّعوة بشكل عام وجال الح بشكل خاصٌ. 


)0( «صحيح ملم (۵۵). 


aN 


وهذه المرأة جزةٌ من ها المجتمع؛ فهي بنت» وأخت» 
وزوجة وأمٌه وتارةَ تكون في مسكنهاء أو مسكن أبويهاء 
وتار تكون خارج بيتها مع زميلاتها وصواحبّاتباء وني کل 
هذه الأحايين تری وتسمع ما يقوله ویفعله من هر 
بجوارها؛ إِمّا ین خير أو شرٌ. 

وشرعنا الحنيف قد أمر المرأة كا أمر الرّجل عند رؤية 
المنكر تغبيره: فقال تعالى: < راون مؤت بنش یه 
بن یمک ام روف هو عن الشگر 4[ :۷۱]. 

وتال 4#: من ری مِنْكُمْ منكرًا تیه ییو تِن 1 
نی ايه نیقی تک آشتت ین 

ومذا عام پشمل الرّجل والرأة على حدّ سواءه 
فتغييرها للمُنكر يكون وفق الضّوابط الشّرعيّة والنُصح من 
تلك الصّوابط؛ فتنصح لغيرها من بئات جنیها با أوتيت 


(۱) آخرجه مسلم في اصحيحها (44). 


ms 


من علم ومعرفة وحكمة. 
وني القرون الفاضلة ناذج من نصائح المرأة لعبرها 
سواء كانت في بيتها أو خارجه لذا ری تقسیم البحث إلى 
ال سل ایح تمد اوبحت 
ذکرت خاتة فيها ب بعش الوصایا للمرأة في جال النُصحء 
والله الوفّی لكل خير. 


القصل الأول 
دور المرأة في النصح داخل البيت وصفاتها 


* تمهيد: 

إِنَّ زار الأنثى في البيت فطرة فطرها عليه المولى 
ین والنّاظر في نفسيّة المرأة يجدها لا تتضايق من بقائها 
في البيتء فمُنذ نعومة أظفارها تحب القرارٌ في البيت 
تلعب فيه وتلهوء خلاقًا للذّكر الذي قد يُعاقب بحبسه في 
البيت من أجل تأديبه» وزاد الله هذه الفطرة بيانًا أن أمرها 
بالقرار في البيوت؛ فقال تعالى: وت في بوک 4 
53 : 0۳۳+ ولان الله تعالى آناط بها عدّة أعمال 
وواجبات داخل هذا البيت. 


عات 


والمرأة داخل بيتها ‏ في الغالب - إِمّا أن تكون أمّا أو 
با أو أخمًا أو زوجت ولکل صنفب من هذه الأصناف 
واجباتٌ وفرانضٌ داخل البيت الذي تعيش فيه فوظيفتها 
قي الإسلام لا تقتصر على كونها ما فقطء بل ها وظيفة ام 
وأخت وبنت وزوجة» فهي راعية لشئون زوجهاء ومربيّة 
وحاضنة لأطفالماء وهي لفق الأمين وال الوق. 

ومن تلم الوظائف والاعمال التصح لأهل انا الذي 
تسكنه وتقطنه؛ فهي جزء منهم» وعضو فعّال فیهم» وي هذه 
المباحث آتتاول طريقة نصح المرأة لغيرها من هم أهل بيتها. 


ع 2 


الات 


8 المبحث الأول: 
دور الأم في نصح أبنائها 


الأمومة صفة من صفات الرأة عظيمةٌ القدر» رفيعة 
الترلة ریب الله تعالی أحكامًا كثيرة بصفتها أمّا لأبنائها من 
الحمل» والإرضاع. والرّأفة: والرّحمة» وغير ذلك من الأمور 
التابعة من قلبهاء وعاطفتها الجيّاشة نحو أولادهاء فهي 
الحامل؛ وهي الرضع» وهي المربيّة: وهي السّاهرة في سبيل 
راحة الأبناء؛ لذلك كان جزاؤها أن جعل الله تعالى الجنّة 
تحت قدميهاء فعن معاوية بن جاهمة السَّلمِي مله أنه جاء 
إلى الب 4# فقال: يا رول الله! آردث أن رو وقد جتت 


رنه ون ب تت رجليهاء”". 


)١(‏ رواه النّسائي في «السّئن» (۳۱۰6) وحسّنه الألباني في إرواء 
الغلیل» (۵/ ۳۱ 
ت 


والأمُ في بيتها راعية ومسؤولة عن أبنائهاء فهي التي 
تبقى الزَّمنَ الیل معهم دون الأب؛ لألّه في الغالب 
مشغولٌ بأمور المعاش خارجٌ البيت» نذا فاد بقاءها مع 
الأبناء» واحتکاگها بهم أكثر منه» خاصّة في السّيين 
الاری لذا كان لزامًا عليها العمل عل تربية الأبناءء 
ونصحهم» وتذكريهم بواجباتهم اتجاه ریم واتجاه 
سعهم: ولا شك أن تاق المرأة عل قلوب الأبناء ما لذ 
ينكره أحد. بل نسب اي 4# ای اندي يطرأ على 
فطرة الولود لابویه کلیهیا. بول بممله خاش الجن 
فقط فقال: «ما يِن مولو لا بوذ على الفطرت كَأبوَاهُ 
يداي و تُتَطُوَانِدء آز مان کا تیم تج البَهِيمَةُ 


کے 


یمه تاه ماعل تشون ھا ین جع 


() رواه البخاري ‏ «الحیح» () ومسلم في «الصّحيح» 


.)۲۱۵۸( 


SY 


فينبغي هما أن تعتني أُوَّلَ ما تعتني به تعلیمهم العفيدة 
الصّحيحة السّليمة؛ وتوحيد الخالق» ثمّ معرفة سيّد الخلق 
وَاتاعَهِ وحبّه وغير ذلك من أمور الدّینالواجپ معرفتها. 
وكانت نساءٌ السّلف حريصات على نصح أبنائهن» 
فعن حذيفة عننه قال: سألتني أمّي متى عَهْدّك؟ تعني 
اي ۰89 فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذاء فنالت 
متي» فقلت لها: دعيني آتي ال 48 فاصل معه المغرب 
وأسأله أن يستغفر لي ولكِء فآتيثٌ ال 48 فصلیّت معه 
المغرب» فصل حتَّى صل العشاء ثم انفتل فتبعثه» فسمح 
صرت فقال: «مَنْ هَذَّهِ حُدَبْفَدكى قلتٌ: نعم؛ قال: امَا 
حَاجَمُكَ عفر ال لك ولت؟. قال: ِن دا ملك 1 
َْلِ الزض قط بل َذء الیل شعاد ره أن سم 
عل ویر بأنَّ ناطِمَة سَبْدَةُ زساء ء أَخلٍ لقن وا 


34 


اخسن وان یا شاب أل ات" . 

فهذه أمٌ حذيفة «تضد تتصح ابتها بأن يتعامّد زيارة 
ال 4# ليزداد به إيهانًا وحبّاء فلا لم يكن قريب عهد 
برؤيته أغلظت له في اقول وعائبته؛ حك يتفطّن إلى أمر قد 
يستصغره وهو عظيم» وهذا من نصح الوالدة لوليها 
وبيان ما ينبغي أن یکو عليه. 

وتعمل الام شا عل تذكير أبنائها بالط عات والعبادات» 
وقد آمر ای 4# الأولياء بأمر أبنائهم بالصّلاة فقال: مروا 
کم بالصّلاة وم همع سنت واضروشم لبها 


وگ 


وهم اء عفي وروا ينهم ني الضاجع». 


(۱) آخرجه الرمذي في «الجامعة (۳۷۸۱ وأحمد في «المسندة 


„(Yor FA) 
أخرجه أبو داود في «السنن» (147)ء وأحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)۳۱۹/۱۱( 


وهات 


وكذلك ينبغي على الم أن تحرص على نصح أبنائها 
بأن یتخلقوا بالأخلاق الفاضلة» والآداب الرّفيعة» 
وتُربّيهم على ذلك؛ لاد الأمّ مدرسة هذه الأجيال؛ فبها 
يستقيمون ومنها ينهلون. 

فحن أنس نه قال: قدم ال 489 المدينة وأنا ابن 
تسع سنین, فانطلقت بي أمّي ام شیم إلى نبي الله 4 
فقالت: يا رسول الله! هذا ابني استَخْمه فخدمتٌ 
لب 4# تسع سنين» فا قال لي لشيء فعلتّه: لم فعلتَ كذا 
وكذاء وما قال لي لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا وكذا. 

وأتاني ذات يوم وأنا آلعب مع الغلان - أو قال: مع 
الصّبيان - فسلّم عليناء نم دعاني فأرسلني في حاجة» فلا 
رجعت قال: الاي أَحَداا فاحسث على أمّی: فل أنيثها 
قالت: اب ما حبّسك؟ قلث: آرسلني رسول اله 49 في 


رع 


حاجة له قالت: وما هي؟ قلث: إِنَّه قال: لا مب 


نت 


َحَدا»؛ قالت: أ ي بي فاكثم على رشول الله 8 یه . 
فهذه نصيحةٌ من آم أنس لالس أن لا يبوج بسر 
رسول الله 48ء توصي ابتها وتتضخه بهذا الخلق ارف ولا 
يستهويها الشيطان بان تتطلّم إلى معرفة هذا اسر 
وذكر لیخ محمّد بن صالح العثيمين يلت فوائد هذا 
الحديث» ومنها قال: #حسن تربية اَم شلیم لابنها حيثٌ قالت: 
لا رح بير رسول الله 48 وإنَّا قالت له ذلك_مع أله 
م مخبزها وم يخبر غيرها ‏ تأيبدًا له وتثبينًا له وإقامةً للعذر له؛ 
له أبى أن خبرها؛ له سي رسول الله 48 فقالت: لا تخر 
به أحداء كأئّها تقول: آنا آوافقك على هذا فاستّمسك ب" 
وكذلك كانت أمٌ الّرداء الصّغرى ‏ رحمها الله تحرص 
على تعليم الصّبيان ونُصحهم على الق الحسن؛ فعن عبد ربّه 
)١(‏ رواه مسلم في «الصّحيح» (۲4۸۲) رأحمد في «السنده 
(۱۸۲/۲۰) الط له. 
(۲) «شرح ریاض الصّاطین»: باب حفظ السَّر (6/ 4۲). 


یرل 


ابن سليهان بن متیر قال: «کانت التّرداء تكتب لي في لوحي 
فيا تعلّمني من الحكمة: لمو فلتكمة سِعاوًا لرا با 
كبارًاء وان کل زارع حاصدٌ ما زَّرع من خير أو شر . 

وعن عثمان ۳ حبّان قال: «أكلنا مع أمّ الدّرداء طعامًا 
فآغقلنا: امد شه فقالت: يا بِنِيّ! لا تَدَعوا أن تؤدموا 
طعامكم بذكر الله؛ اکل وحمدٌ خی من أكل وصمتٍ»”". 

وكانت العالية بن شريك ‏ وهي ام الإمام مالك 
ابن أنس رجه الله تنصح ابتها قبل تعلّم العلم أن يتعلّم 
الأدب والوقار والجلم. 

قال مُطَرّف: قال مالك: قلت لأمّي: أذهب فأكتبُ 
العلم؟ فقالت: تَعَالَ الب ثيابٌ العلم» فالبسعني يابا 
مشمّرة ووضعت الطّويلة على رأسي وعمَّمَتني فوقّهاء ثمّ 
قالت: اذهب فاكتب الآن. 
)١(‏ «تبذيب الكيال؟ (۳۵۵/۳۵). 
(۷) «جذیب الکال۳۰(۰/ .)٥۷‏ 


-۱۸- 


وقال يتتة: «کانت أمّي تُعمّمني وتقول لي؛ اذهب إلى 
ربيعة فتعلّمْ من أدبه قبل علييه»”". 


فهذه بعش الصور من نصح الأمّهات لأبنائهن» 
فحري بالأمٌ أن تأي ین وتعمل عملهنٌ. 


26 96 # 


.)۱۳۰/۱( «ترتیب الدارك» للقاضی عیاض‎ )١( 


مه 


8 البحث الثاني: 
دور البنت في نصح والدیها 


قد ينعم الله تعالى على الأبناء الاستقامة على دين الله دون 
آبائهم» وني واقعنا المعاصر الكثير من النّاذج فوزض أن يكون 
الأب أو لام القدوة الصا للبنت» نجد أنَّ لبنت قد رزقها 
الله حب الدّبانة والاستقامة إلا ایا تجد أمامها عقبات كر 
أكبرٌ تلك العقبات الوالدان» خاصَةٌ في بعض المجتمعات 
المتغرّبة التي تأثرت بالحضارة الغربيّة» وآي حضارة؟! 

وكثير من البنات تشتكي سوء معاملة الوالدين فا؛ 
لأا ارْتَدَثْ الحجاب الشرعي» أو الْتَرَمَتْ بعبادة ریا 
وطاعته» فتركت الكثير من المحرّمات كالاختلاط والغناء 
والأسفار المحرّمة والمجالس المنهيّ عنها وغير ذلك. 

ومنهنٌ من تتساءل عن طريقة تعاملها مع الوالدين» 


۳ 


أتكتفي بالسّبر على الطّاعة والسّبر على الأذی» آم 
يكون ها رده فعل تجاههما. 

ولا شك أنَّ البنت مطالبة بطاعة والدئها في غبر معصية الله 
وإرضائهماء والعمل على راحتهه| راحةٌ جسديّة وراحة نفسيّة. 

وأهمٌ ذلك کل نفعهماء وتعليمهماء وتقريبهما من الله» 
وإبعادهما عن سخطه وناره» وهذا أحسنٌ ما تبديه البنت 
لوالدهاء وأعظم ابر بها أن تكون اسب في دخوغیا 
الجتة ونجاتهما من الثّار. 

ولا يتحقّق هذا إلا يذل الْصح لما بالحكمة البالفقه 
وحسن الكلام والفعال؛ لان الانسان في الغالب -إذا كان 
بعيدًا عن الله لایقبلالتصح من هو دونه» فكيف يقبله من 
كان هو السَّببَ في وجوده؟! 

فلا بن لبنت أن تجعل هذا الأمر نصب عينيهاء ونين 
أله لا بد ها من الصّبر على ذلك وهذا من أعظم الب مهما 

فتتصحهیا بين الحين والآخر في الأمور التي ترى ما 
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بعيدان عنهاء كالوقوع في الشّركيّات من دعاء غير الله تعالى 
وعبادة القبور والدّماب اللقسرة والكُهَان وغير ذلك من 
أنواع الشّرك المنافي للتّوحيد الخالص. 

وتحرص - أيضًا ‏ على بيان أركان الإسلام ودعوتبا إلى 
امتثال أوامر الله تعالى بإقامة الصَّلاة وایتاء الرّكاة وغير ذلك من 
الشَّرائع» وتركِ المنهيّات والمتكرات من المحرّمات والأخلاق 
فلت كل ذلك بالحكمة وودد إليهما ورجتهیا والإحساس 
بالتّقصير في جانبھ)ء ولو كانا مش رگن أو عاصِينٍ. 

فحن أساء بنتٍ أبي بكر #نضد قالت: قَدِمت عل 
أمّى وهي مشركة في عهد سول الله 4# فاستفتیت 
رسول الله 4 قلث: إنَّ أي قیمت وهي راغبةء آناصل 
ات۲ قال: فقت سيل ئن 

وني قصّة اسلام أ أبي هريرة الكثيدٌ من العظات والعیر 
في الطّريقة ال الي ينبغي أن تكونّ علیها لبنت من 


() رواه البخاري في اصحيحه! ٠(‏ 777)) ومسلم في الصحيحه) (۲)۱۰۰۱۳. 


۲ 


الحرص على هداية والدتها والصّبر على الأذى منها 
والاحساس بالتّقصير في جانبهما. 

فعن أبي هريرة لته قال: كنت آدعو أمي إلى الإسلام 
وهي مشركة؛ فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله 4# ما 
آکرم نأتیت رسول الله 4 وأنا أبكي؛ قلت: يا رسول الله! 
إن كنت أدعو أمّي إلى الاسلام فتأبى علي فدعوثها اليوم 
فأسمعتني فيك ما أكره فاذغ الله أن يمدي أمَّ أبي هريرة» فقال 
رسول الله 4: «اللّهُ اد ام بي رنه فخرجت مستبشرًا 
بدعرة نبيّ الله 4# فلا جعت فصرث إلى الباب» فإذا هو 
مجافٍء فسمعث أمّي خشف قدميّ» فقالت: مکانك يا أبا 
هريرة» وسمعتٌ خضخضة الاء قال: فاغتسلّت ولبِسَتْ 
درعها وعجلت عن خارها ففتحت البابَء نع قالت: يا أبا 
هریرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّدا عبذه ورسوله. 

قال: فرجعتٌ إلى رسول الله 4# فانیّه وأنا أبكي من الفرح» 
قال: قلتٌ: يا رسول الله! أيشر» قد استجاب الله دعوتّك» وهدّى 


aa 


أمّ أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرّاء قال: قلْ: 
يا رسول الله! اد الله أن يبي أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» 
ومهم إليناء قال: : فقال رسول الله ه: الله حب ريك هذا 
- يعني آبا هريرة - و إل عارك او وَحَبْبْ هم 
یه فا لق موم يسمع بي ولايراني إا ابي“ 

فكذلك يبخي على البنت أن تحرص کل الحرص على 
استقامة والديها وهدايتهها للطّريق المستقيم والدّعاء لهماء 
وإسداء النْصِح لهماء وهذا من أعظم اب با 

وإذا رأتٍ البتث ما قد يقع من الوالدين من تفصير أو 
جهل فلتكن الب في تصويبهما وردّهما إلى باکت وهذا 
يرجع بالخیر لها وفیا؛ وفي القضّة الاتية أنموذجج من نصح 
البنت لوالديباء وبيانها هما ما ينبغي اعتقادٌه وفعله تجاه أمر 
واختبار رسول الله 4ء ولو كان ذلك يزعجهم| ويزعجها في 
الظّاهر؛ لک ابر فيا اختاره ‏ عليه الضّلاة والسلام ى 


(1) رواه سلم في (صحیحه؛ .)۲٤۹۱(‏ 


رو 


وهذا من كال الایمان به وحيّه والانقياد له. 

فعن أي برزة الأشلمي : أن ییا كان امراً یدخل على 
التساء يمر مبنّ ویلاعبهن فقلتٌ لامرأتي: لا يدخلنٌ 
عليكم جُلَِيبٌ؛ فاه إن دحل عليكم لأفعلنَ ولأفعلن. 

قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم ايم لم يُرْوَجها 
حتّی بعلم هل للت 4 فيها حاجةٌ أم لاء فقال رسول الله 9 
لرجل من الأنصار: «رَوّجْنِي اْتَكَى فقال: نعم؛ وكرامةٌ يا 
رسول الله! وفع عيني» قال: سأر يي». 

قال: فلمّن يا رشول الله؟ قال: الحلّيبيب». 

قال: فقال: يا رسول الله! شاور ها فأتى أمّها فقال: 
رسول الله له يخطبُ ابتّك؛ فقالت: نعم وتُعَمَةٌ عيني! 
فقال: إن ليس بها لفسه إن يخطبها جیّیب. 

فقالت: اجب إنيه؟ أجُلَيِيبٌ إنيه؟ أجليبيبٌ 
إزيه'""؟ لاء لَعمْر الله لا نزوّجه. 


() لفظة تستّعملها العرب في الإنكار. 


لآل 


فلا آراد أن بقوع ليأ رسول الله 4 فیخیره با قالت 
أمهاء قالت الجارية: من خطبني [لیکْم؟ فاخبرنها مها فقالت: 
آتردُون على رشول الله 4# أمرّه؟ ادمَعُوني؛ فّه م يضيني. 

فانطّلق أبوها إلى رسول الله 4# فأخبّره فقال: اش 
اه ها یی 

قال: فخرج رشول الله «له في غزوة له» قال: فلا أفاء 
الله عليه قال لأصحابه: «هَل تَفْقِدُونَ من أَحَدِ؟1. 

قالوا: تفقِدٌ فلانًا ونفقكٌ فلائ. 

قال: «انْظرُوا مَل تَْقِدُونَ مِنْ أَحَد؟». قالوا: لا. 

قال: كي نمی قال: «مَأَطْلبُوه في الق ». 

قال: فطلبوه فوجٌدوه إلى جنب سبعة قد تلهم ثم 
قتلوه؛ فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قلَّم 
نم ُوه فتاه اي 4# فقام عليه فقال: ات سبع ولو 
هدا مي وا ينك دا مي واا منْه» مرّتين أو لاه ثم وضعه 
رشول الله 4# على ساعدیه وحقر له ما له سريرٌ لا ساعدًا 


ا 


رسول الله ©» ثم وضعه في قبره» ول يذكر أنه غسله. 
قال ثابت: فا كان في الأنصار أب ی یم أنفق منها. 
وحدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتّا قال: هل 


کو 


تعلم ما دعا لها رسول الله ه؟ قال: «اللْهُمّ صب صب عَلَِيْهًا 
ار صَیّ ولا عل عَيْشَهَا كَذّا كذَاف قال: فيا كان في 
الأنصار یم أنفق منها". 

وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد ابر أن الجارية لا قالت 
في خدرها: أتَرُدُونَ على رسول الله 9 أمره؟ تلت هذه 
الآية : وما کات مین ولا مق َة لک فى اه ورسوله: ان أن ی 
لين لتر ۳ 


HK 36‏ 
۵ رواه أحمد في «المستده (۲۸/۳۳). 


(۷) «الاستیعاب» (ص ۱۳۱). 


¥ 


8 المبحث الثالث: 
دور الأخت في نصح إخوانها وأخواتها 


إنَّ الإخوة والأخوات سواء تقاربت أعبارهم أم 
تباعدت یشکُلون في البيت في كثير من الأحيان مجموعة 
مترابطة فيا بِينَّهُم خاصّةٌ إذا كانوا منّ البالغين» فتجد في 
البيت الواحد جاعین» جماعة الإخوة وحاعة الأخوات» 
وهذا يظهر جلیّا عند الرّاحة وخلود أفراد العائلة وم 

وفي هذا الوضع تجد أنَّ الاح تُفصِحٌ لأخيها عن 
أسرارهاء بل اد الأخ يلجأ إلى أخيه الي تكبره في لس 
ويذيعٌ عندها مومه وغمومّه؛ وما يلاقيه في هذه الحياة من 
بلاء ون وفتّن وصعوبات وغير ذلك. 

والاخت المتفطّة تستغلٌ هذا السُعورّ من [خوانبا 
وأخواتهاء وتُشْعِرُهُمْ با في مقام النّصح الأمین» ولا ينبغي 
فا إذ استودعرا أسرارَهُم عندها أن تشي هذه الأمور بين 


۸ 


أفراد العائلة؛ لأنَّ هذا مدعاةٌ لعدّم وثوقهم بهاء لا فا لا بد 
منه لمعرفة الطّريق اب في نصجهم وتعريفهم بأخطائهم. 

فتظر قيا بيشي الله من میج وار ییات 
لإخوتها وأخواتها فيا تراه ین تقصيرهم في العبادات 
والمعاملات والأخلاق» خاصّةٌ إذا كانت الأخت أكبّهم 
سنا وأعلمهم وأتقاهم. 

وَالتُصح ادي تقدّمه الأختٌ يدعر غيرّها إلى احترامها 
وإكبارها عندهم خاصّةٌ الذكور منهم؛ لما يشيع عند النّاس 
كثيرًا أنَّ أولى الاس بالنُصح والهداية الذكرر دود الإناث: 
واا طا في ايور والتّسمیم. 

وقد أنكرّت عائشة على آخیها عبد الرّحمن بن أي بكر 
وهو أكبر متها سء عدم إسباغه الوضوء ونصحته بأن 
يتوضّأ وضوء اي 4# فعن سالم مولى شدَّادٍ قال: دخلت 
على عائشة زوج الي لله يوم و سعد بن أبي وقّاصٍء 
فدخل عبد الرّحمن بن أبي بكر فتوضّأ عندّهاء فقالت: يا 


-۲٩- 


عبد الرّحن! آسبغ الوضوء؛ فا سمعت رسول الله ه 
بقول: یقاب من ار( 

بل ا بلّها أله كان يُقَدُمُ بعص نسائه على بعض 
أنكرّتْ عليه ونصحته بالعدل» روى لیر بن بكار بسناده 
عن هشام بن عروة, عن أبيه: أنَّ عبد الرّحمن بن اي بكر 
الصّدّيق» قدم الشَّامَ ني تجارة» فرأى هناك امه يقال شا: ابنة 
الجوديء على طنفسَة حوطا ولائده فأعجیته» فقال فيها: 
تذكّرت ليل والسّماوة دوتها فما لابة الجودي ليل وما ليا 
وأنّى تعاطي قلبه حارئيّة دمن بُضْرَى أو تمل بلوایا 
وأنّى تلاقيهاء بل ولعلها إن الاس حجُوا قابلا أن وی 

قال: فلا بعت مر بن اب جیه إلى السام قال 
لصاحب الجيش: إن ظفرت بلیل ابنة ابودي عنرق 
فادفمهَا إلى عبد امن ابن أَبي بكرء فظفر بهاء فدفتها إلى 
(1) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲6۰). 


آم 


عبد الرّحنء فَأَعْجبَ بهاء وآئْرّها على نسائه» حنَّى شكؤته 
إلى عائضّة» فعاتبنُُ على ذلك؛ فقال: والله كأ رف بأنيايها 
حب ارما فأصابها وجمٌ سقط له قُوهاء فجمّاها حنَّى 
اشتکته إلى عائشة» فقالت له عائقّة: يا عبد الرحن» لقّد 
أحببت لیل فأفرطْتء وأبغضتها فأفرطْتَء فإمًا أن تُتصّهاء 
وإمًا أن تجهّرها إلى أهلهاء فجهّزها إلى آملهال؟. 

وكذلك فعلّت حفصة بنث عُمَر بن الخطّاب مع أخيها 
عبد الله بن عُمَر ف أيّام الفتنة» نصّحته أن لا يفار 
الجماعة ولا ینز يدا من طاعة» فحفظّثْ بذلك دماء 
المسلمين بنصجها لأخيها. 

فمّن ابن عُمَر قال: دخلت على حفصة ورانا 
طّف: قلت: قد كان من أمر النّاس ما تريْنَ فلم يجعّل لي 
من الأمر شي فقالت: للق فاعم ينتظزوئك» وأخشى 


.)058/17( «تهذيب الکال»‎ )١( 


Fm 


أن يكو في احتبايك عنهم فرق فلم تدّعه حٌى ذْمَبَ» 
فا فرق الاس خطب معاریة قال: تمن کان يزيد أن 
يتكلّم في هذا الأمر فليْطلِع لنا قرت فلتّحن أحلٌ به منه 
وین أبيه» قال حبيب بن مسلمة: قبلا اجبته؟ قال عبد 
اند فحللث ري ونت أن آقول: أعل هذا الأمر 
منك مَن قَائَلَكَ وأباك على الإسلام» فخشیت أن أقولٌ 
كلمةٌ تغرف بين الجمع وتسفكٌ الدَّم ول عي غير 
ا 

ال حَبِيبٌ: «حفظت وَعْصفت»(. 

قال الحافظ ابن حجر: فرظ ی کی ی 
ما وقع بين عل ومعاوية من القتال في صمَّين يوم اجتماع 
النّاس على الحكومة بينهم في اختلفوا فيه» فراسلوا بقايا 
الصّحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع 


(۱) رواه البخاري في (صحیحه (4۱۰۸). 


ت الات 


بوي ا كوه لبهم أو 
عدمه فأشارت عليه باللّحاق بهم خشية خشية أن 


اختلاف یی إلى استمرار الفتنةه(٩‏ 
وقال ابن الملقّن؛ افیّهته حفمّة أن عخلمّه يوجب 
الاختلاف“ 


(1) «فتح الباري» (۱۹۹/۹). 
(5) «التوضیح شرح الجامع الصحیح» (۲۳۹/۲۱). 


رن ۳ 


ا المبحث الرابع: 
دور المرأة ني نصح زوجها 


العلاقة الزَّوجيّة علاقة وطيدة؛ عكر أكثرٌ العلاقات 
متا وذلك أن الرّوجيْن يعيشان أكثرٌ حیاتیا مجتمعئن» بل 
هما کالتّوب يليه الرّجل وتلبشه المرأة كا قال تعالى: لهي 
لباس لک وام لباس له 4 [انکز NAV:‏ 

قال ابن كثير: «وحاصله أنَّ الرّجل والرأة کل منهیا 
يخالط ال خر وييّاسّه ويشا م27 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنَّ الرّوجة تكون 
أعرف بزوجها من غيرهاء أعرفٌ بمدخله وغرجه 
وصفاته وأخلاقه وعبادته وتقوام وتقف على ما یکول منه 


من تقصير في دیانته وأمانته» وهدًا ما يدغرها أن تكو عون 


() «التفسیر؛ (094/50). 


i 


له على طاعة ريّه والتََدّبٍ منه» ولا يكونٌ ذلك الا ببذل 
النّصح له فالتصيحة ندل إلى القَريب قبل البعيد و 
قريب أقربٌ من الرّوج؟1 
وكانت عائشة غا تعلّم الا تمرم أن ین 
أزواجِهُنَء فعن مُعادّة عن عائشة قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن 
يستطيبوا بلماء فإ أستّحببهم؛ فان رسول الله 4 كان يفعله”". 
قال العلامة محمّد المختار الشّنقيطي (ت0 4١‏ ١ه):‏ افيه 
دليل أنَّ المرأة تأمر زوجها وتنهاه إذا علمّت من آمر لین ما 
هل وكذلك تبذل له التّصيحة فيها تراه خیرا له . 
ونصح الرّوجة لزوجها مدعاةٌ لوقوع المودِّ والألقَة يينهما» 
وهو دليلٌ على بها ورعايتها وارادة الخير له» وسواءٌ كان 
الح له في أمر دينه أم ناه فالكلٌ داخل في باب الُصح. 
(1) رراه اي في «جامعه» (۱۹). 
(۲) «شروق أثوار المنن» (۲۸۰/۱). 


Fs 


ومن ناذج ذلك مناصحةٌ أمّ سلمة لي اله يوم الحديبية 
برأي دید في التُعامل مع أصحابه في أمر التّحلّل من الشمرة. 

قال الهري: أخبرني عروة بن الأبير» عن المسْوّر ابن 
غية رر واھ يتلق كل وا سیا ستیگ سا قال 
خرج رسولٌ الله 48 زمن الحديبية... 

وذكر القصّة بطوها وفیها: قال: فلا فرغ من قضيّة 
الكتاب» قال رسول الله 44# لأصحابه: «قُومُوا قرو 
واه قال: فوالله ما قاع منهُم رجل حتّی قال ذلك 
ثلاث مرّاتِء فلا ل یم منم أحدٌ دخل عل آم سَلَمة 
فذكر لها ما لقي منّ النّاسء فقالّت ام سَلمة: يا نب الله! 
حب ذلك اخرّخ ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمةٌ حتى تَنْكَرَ 
بذك وتدعُو حالِقّك فيحلقّك» فخرخ فَلَمْ یکلم أحدا 
منهم حنَّى فعل ذلكء نَحَرَّ بُذنّه ودعا حالقّه فحلقه فلا 
رآوا ذلك قاموا فتَحَرُواء وجعل بعضهم يحلقٌ بعضا حتّی 


]اه 


كاد بعضهم بقتل بعصا غنًا...) المدیت ° 

قال الحافظ ابن حجر: «ومُجتمل ما فهمت عن 
اا ر ج ۲ يكون ال 48 أمرهم 
بل أخدًا بالأحصة في حقّهمء ره هو يستمرٌ على 
الاحرام أخدًا بالعزيمة في حقٌّ نفیه. فأشارت عليه أن 
يتحلّل ليتفي عنم هذا الاحتيال» رعرف ال طله 
ضراب ما أشارت به ففعله» فا رای الصحابة ذلك 
بادروا إلى فعل ما أمرّهّم به؛ إذ لم يب بعد ذلكَ غایةتُنتظره 
وفيه فضلٌ المشورة» وأنَّ الفعلّ إذا انض إلى القَول كان 
أبلعّ من القول الجرّدء ولیش فيه أنَّ الفعل مطلقًا یلع من 
القول» وجواز مشاورة المرأة الفاضلة» وفضلٌ أمّ سلمة 
ووفور عقلهاء حتّی قال إمامٌ الحرمئن: لا نعلمٌُ امرأةٌ 


آشارت برأي فأصابت إلا أمَّ سلمة» کذا قال» وقد 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۷۳۱). 


2۳۷ 


استدرك بعشهم عليه بنت شعيب في أمر مُوسی»۳ 

وأا ذا تركت المرأةٌ نصح زوجها حينٌ ترى منه تقصیرّا 
في دینه» وأخلاقه ومعاملاته» فهذا نوعٌ من الخيانة له فضا 
أن تکونَ هي السب في وقوعه فيا حرم الله تعالل من 
الوبقات واللکرات» ويدل على ذلك ما رواه الشَّيخَانَ عن 
أي هريرة جلت قال: قال رسول الله 48: لوا نو إسرَاِيلَ 
َي الحم توا عون آتی ززجهاشنر ۳ 

قال الامام ابن هُبيرة: «قيل: إن خبانتها لزوجها آنا ا 
رأت آدع قد عم على الأكل من الشّجَرَةٍ ثرکت نصکه في 
هي له؛ لأنَّ ذلك كان ترك النصح له - خيانة» فعلى هذا 
کل من رای أخاه المؤمن على سبيل ذلكَ فترك نصحه بالتَهي 
عن ذلك التي فقّد خائى". 


00( «فتح الباري» (5/ 875). 
() اصحیح البخاري» (۳۳۹۹۰۳۳۳۰)؛ و اصحیح مسلم؟ (187/0). 
(۳) «الإقصاح عن معاني الصّحاح» (۲۳۰/۷). 


-۳۸- 


ق «داثرة معارف الأسرة السلمة» ما نصّه: فإنَّ سر 
رأثت ضعف (آدم) ساعدته في ضعفه» وما اعترضت علیت 
فانساق إلى العصیة والأصل أن تكون الزوجةٌ ان رأت 
انحرافًا من زوجها فلا تمدح هذا الانحراف؛ ولا تسکت عليه 
بل تنصحه بأدب مرّةٌ وثانية واللق وأن تضغط عليه بكلل 
الوسائل الممكنة وبالّقّي تستعمل جي أساليبها العاطفيّة 
والسیهة والجسديّة: وكا تجتهد ال في طلب حقوقها وأمورها 
الشخصيّة» فيجبُ علیها أن قتهد في اصلاح زوجهاء إن عق 
والدیه أو ترك الصّلاة أو صاحب الأشراره". 

فالرأة الوم الصَّاطدٌ تعينُ. زوجها عن أمور دينه 
وإيمانه» وها القّدرة العظيمة على تغيير مسار الو 
فلتحرص المؤمنة على توجيهه إلى الخير بدل ال كا قال 
رسول الله 48: «ما رَأَيِتُ من نَاقِضَاتِ عَقْلٍ دی أت 
(1) «داثرة معارف الأسرة المسلمة» / الموسوعة الشّاملة. 


-۳۹- 


رده 


ِنْب الرَڄل حازم ین حاکن یا عفقر سای 

فإذا كانت تُذهب لب الرّجل السَابط من الخير إلى 
ال فلتکن مفتاخا للخير مغلاقًا للش ولْتذِْبَ لب 
الرّجل غير الحازم إلى الخبرات بالتصح والتوجيه. 

قال الحافظٌ ابن حجر: «قوله «أذهَبَ» أي: أَشَدَ إذهاباء 
رال الل من العقل» وهُو الخالص منه و«الحازم» 
الضّابط لأمره» وهذه مبالغةٌ في وضفهنٌ بذلك؛ لأنَّ الاب 
لأمره إذا كان ينقادُ هر فمَير الصضَّابط أولى»”". 

والمرأةٌ النّصح لزوجها أعظمٌ مال يَتّحِدّهُ الانسان 
لفیه بل هي خي منّ الب والفضّة وابلواهر» فمن 
ثوبان یغه قال: ا نزلت «وَالديت يروت الب 
ره 4 811 : 4م] قال: كنا مع ال لله في بعض 
(۱) رواه البخاري في اصحيحه) (577١)ومسلم‏ في اصحيحها (8/5). 
0( «فتح الباري» (0۸۸/۱). ۱ 


5 0 


آسفاره فقال بذ آصحابه: نوكت في الب والفشته 
بعض نز لو 
علمنا أي المال خير فتتّخدّه؟ فقال: 0 مان دای 


وب شَاكِرٌ ورَوْجَةٌ مومت ی تعن على نان ن" 


46 46 3 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۳۰۹۵) وابن ماجه في «السّنن» 
(1857). وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (۲۱۷۲). 
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الفصل الثاني 
دور المرأة في النصح خارج البيت وصفاتها 


# تمهيد: 

تقدَّم في الفصل الأرّل أنَّ الأصل في المرأة القرار في البيت» 
فهي الأمٌ والریّت والقائمة بشؤون بيتهاء وقد تخرج المرأة من 
هذا البيت إلى خارجه لظروف نطرأء ول يأت في شرع الله نا لا 
تخرج منه باه بل ها أن خر حاجاتها وف الصوابط التّرعيَة 
الوَارِدةٍ في كتاب الله تعالى وس ال ۰489 ولا أريد يمن هذه 
الباحث بیان هذه الضوابط فلها مجال آخرء وا بيان عمل المرأة 
في النُصح خارج بیتها؛ وذلك أَنَّ خروجها لا بد منه في حالات 
كثيرة» وقد جاء ما يؤيّد ذلك في سنه ال 44. 


sw 


فعن جابر بن عبد الله یقول: لت خالتي فارادت أن 
تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت ال 4# فتال: ابل 


نَجْدّي تَخْلَكِ ينك عَسَى آن تَصّدَّنِي أو فيي مغرو" . 


وأيضًا فقّد تخرج لأداء فرائض الله تعالى وسیاع الذّكر 
َالتَّلّم والتعليم في مساجد أو غير ذلك وی ال« أن 
يُمنعْن من ارتياد الساجد. 

فعن ابن مر يغه قال: كانت امرأةٌ لعُمر تشهد 
صلااً الصبح والعشاء في ابماعة في المسجدء فقيل ها: ۾ 
ری وقد تحلمین أن فهر یکره لك وتعارة قالت: وما 
یمنځه أن ينهانی؟ قال: یمنخه قول رشول الله 4#: دلا توا 


مَاء الله مساج الله . 


.)۱۶۸۳( tx 


(۱) رواه مسلم في « 
(۲) آخرجه البخاري في «الصّحيح» (4۰۰) ومسلم في «السَحیح» 


(ED) 


FF 


وي رواية : ون لِيَخْرّجْنَ وم فلات" 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فينبخي للمرأة أن تقفّ على 
واجباتها أثناء تواجدها خارج بيتها مع بنات جنیها» 
سواء كانت في المسجدء أم في مكان العمل أم الدّراسة» 
أر غير ذلك منّ الأماكن التي يكثر ارتيادها ها وفق 
الصّوابط التَّرعيّ ومن أهمّ الواجبات إسداءٌ التّصيحة 
لعَيرها؛ وذلك أنَّها تخالط ألوانًا شتّى من النّساءء وسترى 
وتسمّع ما قد يخالف شرع الله من أعمال وأقوال وأفعال» 
فالحريصة عل الخير تكونٌ داعيةً إلى الله حينا كانت» 
توجه وتعلّم وتتصَح إرضاءً لریاه ثم محبّة في هداية 
بناتِ جنسهاء وتجعل نصب عينها قوله ‏ عليه الصّلاة 
والمّلام -: لين الصِیحَةٌه( وقوله - أيْضًا : 


(۱) آخرجه آبو داود فع «السنن» (910). 
20( اصحیح مسلم» (۵۵) 
5 


«وَالنْضْح لکل نیم( 

وف الباحث ای بيان لما بنيفي أن تكون عليه المرأة 
المسلمة خارج بيتهاء ونماذج من سيرة السّلف في تعاملهنٌ 
مع الغير من حيث الخ والّوجیه والإرشاد. 


(۱) آخرجه البخاري في اصحيحه» (/01)؛ ومسلم في (صحیحه) (97). 
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8 البحث الأول: 
٤ ۳‏ 5 
دور المرأة في النصح في مکان در استها 


ما لا شك فيه آذ تعلیم البنات یعود بالتّفع والخخير 
على أمَّ الإسلام؛ وإهمال ذلك يعود عليهم بالشّرر؛ وهذا 
ما لا ينكره عاقل. 

وني هذه الأبيات بیان ذلك؛ في نصيحة أخوية 
وجّهها الیخ مممّد البشير الابراهيمي لیخ عبد بن 
إبراهيم آل السّيخ رحمهما الله» بن فيها ما ينبغي أن تكونُ 
عليه البنت النّاشئة من تعليم وتلقیف. بِدَّلّ تركها مهملةً 
ممنوعةً من الكتاب والنَّظر؛ وهذا يعود بالبلاء والمَّرر 
على أمّة الإسلام فقال ية" : 


(۱) «آثار الب عم البشير الإبراهيمي» (۱۳۳/4). 


aE عدا‎ 


عرفت مبداها فهل تم احبر 
کیاجاغبن ون وار 
تحمل ما يحمل من خير وشز 
وكيقها تكوّنت كان مر 
فكيف يرضى عاقل أن تشتوز 
تزرع في النّشء أفانين الور 
راثا إن أهملت كان ار 
ولا إن مت كانت وَرَرْ 
ومنعها من الكتاب والّظز 
والقُضليات من نسا صدر یر 
وانظر هداك الله ماذا يُنتظز 
وانظر فقّد يديك لک الط 
هل من اة من ال ماهير لک 


وبینا أسباب نصح تُدّكر 
لا تس حوً تباث الذّكر 
تثمرٌ ما يُثمرٌ من خلو وم 
وکل باتش ها استقر 
ی عل المواشي وار 
ُرضمُه أخلاقها مع ال 
كان البلا كان الفنا كان الضْرِرُ 
أو لا فوزرٌ جالبٌ سوء الأثر 
تأت فيهآيةٌ ولاخبز 
هن في العرفان وزد وصدّر 
من أن قد شل نصّها ا حدر 
و من اهر تجاريب اليب 


فيا مضى من الفرون وحضر 


5 


خلت من الجد ومن خسن الشیر 
ومن بقل في علیها غي وشز 
ولا يکود الصَّفرٌإلّا عن كدز 
جارف کل بداء مخز 


واعلم بأنَّ النکرات والغِيّر 


تاريخها إلا باشی وذگز؟ 
فقل له: هي مع الجهل ۳ 
وا از الرّمان اللحدز 
فاحذّر وسابق فسى يدي از 
تدسّست للغرفات والحُجَرز 


من مصر والنَّام ومن شط مج 
وأثانارفةٌولامفرٌ إن ل يكن عنك فعن قوم أخز 


واذكر ففي الذكرى إل العقل مز 
حُطها بعلم این وال الابر 
واعلم بان نشآنا |ذاکبر 
ییجرها بعد غل فين هجر 
ويصطفي قرينةٌ من الغجز 
خذها إنياك رسن اندوز 


صميمة في النجبات من مضر 


من قال قدمًا (بيدي ثم انتکر) 
صبّةٌ تأمّن بوائقٌ ار 
عاف الوا بابنة العمٌ الأغز 
لاتبافي رأيه مشل اج 
لاب قارئةٌ سمل البشز 
من صاحب راز الأمور وخير 


نسیئها البدوٌ وسکناها الحضز 


aha 


فإذا التحقت البنتٌ بمقاعد الدّراسة وفق الصّوابط 
الشَّرعِيّة فلا ريب تا ستعيش أوقانًا كثيرة مع بنات وقتهاء 
فمنهنٌ من تكون من المؤمنات الصّا حات؛ ومنهنّ من تكون 
من التاركات لأوامر الله والقترفات للمحرّمات» فالبنث 
الصَّالحة تستغلٌ هذا الجال للدّعوة والصح في ختلف 
مراحل الدراسة وتتَّحْدْ لنفسها منهسبًا في تعاملها مع غيرها 
ونصحهم وبيان ما هُم فيه من أخطاء. 

فان رأت من كانت متهاونةٌ في لباسها تاركة لأمر ریا 
بالاحتجاب والحشمة والحياء» نتتصها وتبيّنُ ها فضل 
الحجاب: وألّه مرضاةٌ رب مبعدٌ عن المرأة الفتنَّ والإيذاة. 

وكذلك إن رأت من بناتِ جنیها الاغترار با عليه 
الفاسقات الغربيّات» سواء في لباسهن أو شعورمِنٌ أو غير 
ذلك» فلتحذَرْهنٌ من تم خطوات الشیطان والجري وراء 
الكثار حدق الق بالق ول مر أن المراة المسلمة ها 


ت 


شخصيّها الي تفتخرٌ بها رل خحالقها وبارئها. 

ويكون التصح والبیان بكلٌ ما تملكه من وسائل» 
المباشرة وغير المباشرة؛ فتارة بالكلام والافهام» رتارة 
بإهداء ما تراه مناسبًا من الأشرطة السّمعيّة أو لیات 
الدّعويّة والَطْوِيّاتَ المفيدة لمن كانت جاهلةٌ بعيدةً عن 
معرفة محاسن الدّين الإسلاميّ؛ نتكون بذلك قد أدّت ما 
عليها من النُصح والبيان» ودخلّت في قول ال 48: 
«الدَالُ عَلَ ار َفَاعِو0". 


ع 


(۱) أخرجه الّمذي في «الجامع؛ (/1771): وصحّحه الألباني في 
(الصّحيحة» (۱۷۱۰). 


دور المرأة في النصح في مسجد قومها 


تقدّم بعص ما جاء في السَنَة من إباحة ال 4# للمرأة . 
أن تخرج إلى المسجدء سواء كان ذلك لأداء الصّلوات مع 
جماعة المسلمين أو للاستماع للذّكر والعلم» وستلتقي في 
المسجد يمختلف فئات النُساءء من عجائز وشابات 
وجواري في مقتبل العمر. 

فلا ی من أن تراعي جميع الفتات على ختلف أعمارهن 
وعقوهنَّ وتنصحهنٌ با تراه من منكرات یقمنٌ فيهاء 
حاص نع النّساء في مكان واحد يولّد الكلام فيا بينهنٌ 
ويستدرجهنٌ الشَّيطان حّی يقعْنَ في الغيبة واللّميمةٍ 
والكلام في الأعراض وغير ذلك 

وبعضهنٌ يصطيِبْنَ أولادمُنَ وین تربيتهم 


داه 


وإرشادهم لعدم اویش على المصلّين والذّاكرين. 

وأخرّيات يتبادلن أطرافٌ الحديث ولو كان الإمامُ 
يخطب خطبةٌ الجمعة. 

فلا بدَّ أن تكون الرأةٌ النّصحة فطنةء تحاول معالحة 
هذه الآفات الي تكثر في السجد بالحكمة؛ فا أن تتصح 
بنات جنسها وتباشر ذلك معهنٌ؛ وم أن ترفع هذه الآفات 
لإمام المسجد: فيبيّن ذلك ويكون أدعى للقبول. 

رقد كانت بعض أمَهاتِ المؤمنين ین عن النکر في 
بيرت الله» وینصحنْ من مده على خطأ وباطل؛ فعن جاج 
قَالَ: دخلتٌ أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله ابن 
عمر حتف جالسٌ إلى حجرة عائشة؛ وإذا ناس يصلُون في 
السجد صلاة الضُحىء قال: فسألناه عن صلاتهم؛ فقال: 
بدعةٌ» ثمّ قال له: کم اعتمرّ رسول الله 4؟ قال: أربع» 
إحداهن في رجب» فکرهنا أن نرد عليه. 

قال: وسمعنًا استنّانَ عائشة أمّ المؤمنين في الحجرةء 


ل 


فقال عروة: يا أمّاه! يا أمّ الومنین! ألا تسمّعين ما يقول 
آبو عبد الرمن؟ قالت: ما یقول؟ قال: يقول: إن رسول 
الله 4# اعتمر أربع عمراتٍ إحداهن في رجبء قالت: 
يرحمٌ الله أبا عبد الرّحمن! ما اعتّمر عمرة لا وهو شاهده» 
وما اعكمر في رجب قط . 

وانگرت خل بعض اباب سوة دشم من شاه 
على من ابت بشيء منّ البلاء» رنصحتهم ألا ینعلوا ذلك» 
فعن الأسود قال: دخل شبابٌ من قريش على عانشة وهي 
بمّی وهم يضحكون فقالت: ما يُضْحكُكُم؟ قالوا: فلا 
خر على طب فسطاط فکادت عتشه أو عیثه أن تذعب؛ 
فقالت: لا تضحكُوا؛ فان سمعتٌ رسول الله 4 قال: «ما 
من نیم باك سوک کا وکا لا ی له پا ترجه 
(۱) أخرجه البخاري في اصحیحه؛ (۰۱۷۷۵ ۰۱۷۷ ومسلم في 

اصحیحه» (۱۲۵۵). 


a 


وعن عروة بن الزّبين عن عائشة أَها قالت: ألا 
يعجبك أبو فلا جاء فجلس إلى جانب حجرت يدث عن 
رسول الله 4# يُسمعُني ذلك» وکنث أُسَبّح فقام قبل أن 
أقضي سُبْحَتي» ولو أدركيّه لردذتٌ عليه؛ اد رسول الله 
لم يكن یسرد الحديتٌ كسردكم”". 

قال ابن حجر: «قوله: ولو أدركته لرددثٌ علیه»: 
أي لانکرث علیه وييّتُ له أنَّ رتیل في التُحديث 
أولى من الترد»(. 

وقصّة إنكارها على من أنكر صلاءٌ الجنازة في السجد 
مشهورت فعنها جشند: لتق سعد بن أبي فاص آرشل 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحها (۲۵۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري في (صحیحه» (۲۵۱۸) وسلم في اصحیحه» 

(۲۹۳). 
59 «فتح الباري» (۲۲۲/۸). 


E 


آزواج النيّ 4 أن یر را بجنازته في المسجد فَِصَلَينَ علي 
ففعلواء فرقب به على جرهٌ يصلَّينَ عليه احرج به من 
باب الجنائز الذي كان إلى القاعد» فبلفهر لس عابرا 
ذلك. وقالوا ما كانت الجنائز یدخل بها المسجدء فبلغ ذلك 
عائشة فقالت: ما أسرع لاس إلى أن يَعيبُوا ما لا علمَ هم 
به عايُوا عليئا أن یر بجنازة في السجده وما صل 
الس 


۳۹ 
3% 
2 


(۱) أخرجه مسلم في #صبحيحها .)٩۷۳(‏ 


o0 


ا المبحث الثالك: 
ی 0 5 
دور المرأة في النصح في مكان عملها 


وهذا المبحث لا يختلف كثيرًا عن سابقیه ال أنه ما 
يُعلم أن المرأة إذا خرجت للعمل وفق الصوابط الشّرعِيّة 
ئها ستقضي وقنًا كبيرًا مع زميلاتهاء وقد يصل أحيانًا إلى 
أكثر من ست ساعاتٍ في الیوم؛ ولا شك أن بقاء کل هذه 
الفترة يورث المرآة الصّالحة الشّكوت عن بعض المنكرات 
الي تراها في جال عملهاء وقد تتعوّد على ذلك حتّی 
يصبح المنكر معروفًا والعروف منكرّاء فلذا ينبغي عليها 
أن تتعاهد معارقها وإيانهاء وأن تنكر بقلبها ولسانهاء 
وتنصح من بقع فيها من الفتيات؛ نخاضَّةٌ إذا كانت من 
ذري المسؤوليّات فالواجب عليها أكثر» كأن تكون 
مدير آو مرس أو معَلّمةٌ ترق وتنشى الأجيال 


ع ۵ات 


القادمة من السلیات الصالحات. 

فقي .هلله الخال تستغل مکانتها الالجتاميّة اة 
استغلال» وتحاول أن تنفع غيرها بالتُصح والإرشاد 
والبیان: خاصّةٌ أنَّا تكون في موضع احترام وتقدیر 
وهذا يُمَكنْهَا من التّواصل مع بنات جنها بالأسوة 
الحسّنة منهاء نم بتقديم ما ينبغي أن تقدّمَه هن من نصائح 
وارشادات؛ خاصّةً أنَّ الرأة خارج بيتها تكون ضعيفةً 
بل ویستشرفها الشّيطان ويزيّن لها الباطل بصورة ال 
والفساد بصورة الإصلاح. 

فعن عبد الله بن مسعود حيتت عن ال له قال: 
ره ور فا مرج اشتشرقها السّبطَانُ1", 

وني رواية زاد: وا لا تَكُونُ إل رَجْو الله فرب 
4 آخرجه التّرمذي في «الجامع» (۱۱۷۳). 


۵۷ 


8 


مِنْهَا ني كَْرِ يتما 

فتجد المرأةً العاملةً خارج البيت أدعَى لقّبول وساوس 
ودسائس شياطين اس والانس» وفي الغالب لا تجد من 
يضرا ویصتهاه سوا كانت تعمل وق السَوابط 
الشّرعيّة آم لاء فالرّجل غالبا یکون بعيدًا عنهاء ولو قرب 
فلا يتجرّأ على كلامها في الغالب» مع أنَّ هذا عا يمكن فعله 
كا جاء عن أبي هريرة عله : أنه استقبل امرأة متطيّق 
فقال: أين تریدین يا أمَهَ الجبّار؟ فقالت: المسجد؛ فقال: وله 
تطییب؟ قالت: ۳ قال أبو هريرة: +۳ قال: «أَمّ) ثراو 
خرجت من نها م2 َة ريد الشجد. ENTE‏ 
(۱) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه؛ :))١188(‏ وابن ن حبّان في 


«صحیحه» (0094): وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» 


(۲۲۸۸). 
, () آي اللي 49 


-۵۸- 


لا أله َا فسدت التّوايا وخیفت من وقُوع الفتنة ابتعد 
الرجال عن مناصحة النّساء إلا قليلاء فلم يب غذه المرأة 
الي ذها الق من کل جانب له بنات جديهاء بتوجيهها 
ونصجها هن. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في #الّنن؛ (۰)4۰۰۲ وأحمد في «السنده 
(۳۱۱/۱۲: وصحُحه الألبانيٍ في «جلباب المرأة المسلمة؛ 
(ص ۱۳۱). 


- 3٩ - 


من خلال البحث الم حول المرأة ودورها في التصيحة 
يمكن تلخيص بعض التتائج ما تقدّم في التّقاط الالية: 

۱ ال افتقيقة الؤجلة وهي مطالبة الح 
والتّصيحة لغيرهاء خاضَّة بنات جنسها. 

۲ - قيامها بهذا اور من النّصيحة فيه فوائد عظيمة؛ 
إذ وجد الشَّيطانٌ السّبيل إلى كثير من النّساء ببعدهن عن 
التّذكر اصع" 

۴ أن الا بطبعيا مود في غيرهاء وهذا يدعو 
الصّاحات لاغتنام مثل هذه الأسباب. 

٤‏ أن الصيحة لا تقتصر عل الأمٌ دون غيرهاء بل کل 


1 


آضدان الشاءيقينلق] الامر» وكل واجده سو بحسیها. 

كا أن المرأة تکون ناصح في بیتها أو بیت ولیهاه 
فکذلك تکون ناصحةً خارجه» في مکان دراستها أو عملها: 
وفي مسجد قومها وغیر ذلك من الأماكن التي ترتادها. 

5 - لو التزم الساء بمبدا النّصح وی الشّروظ 
والصّوابط التّرعيّة لقلّ الفسادٌ والانحلال في أوساطهنٌ. 

۷ بد من آخذ العبرة والأسوة من التاذج الطيبة 
اي سبق ذکر بعضها في البحثء كأمّهات الومنین ونساء 
الصديقين والصّاطين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین(؟. 


يتات 


(۱) قُدّم هذا البحث في مور التصيحة اللعقد في رحاب جامعة الإمام 


محمّد ابن سعود الإسلامية بالریاض يومي ۲۸-۲۷ حرم 454 اه 


ا 


الم 


الفصل الأوّل: دور المرأة في الصح داخل البيت وصفاتها .. ۱۰ 
ها البحث الأوّل: دور الأمٌ في نصح أبنائها ور و 
8 المبحث ان دور البنت في نصح والديها 3 
ها البحث الثالث: دور المرأة في نصح إخوانها وآخواتها . ۲۸ 
اها المبحث الرّابع: دور المرأة في نصح زوجها 0000# 

الفصل التاني: دور المرأة في اصح خارجٌ ابیت وصفاتها... 3 
ك المبحث الأوّل: دور المرأة قي النُصح في مكان دراستها . ٤٦‏ 
1# المبحث الثاني دور المرأة في اللصح في مسجد قومها .. 0۱ 


5 


اا البحث التَّالث: دور المرأة في النُصح في مكان عملها .. 65 
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